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 ضعف مستوى الأعمال المقدمة للطبع فى مجال أدب الأطفال

 الشاعر سعيد الصاوى

 

منذ ان كُلفت بالإشراف على نشر هذا الفرع من الأدب بإحدى الهيئات الحكومية، وأنا أعتبر       

ى تعامل  أن الله قد اختصنى بمهمة ليست هينة ولا بسيطة، فالتعامل مع ما يخص الأطفال هو فى رأي

السقوط  مع جذور الأشياء وليس فروعها، تلك الفروع التى لو حدث لها أى شىء حتى لو وصل إلى  

فلن يكون الأثر كبيرًا، أما الجذر فأى تلف به يؤدى بالضرورة إلى تلف النبات كله، ومن هنا كان  

يام سوف تكشف لى  اهتمامى الذى أدى إلى ما هو وارد بهذه الدراسة التى أعتبرها مبدئية، وأن الأ 

 أشياء أخرى. 

لأعمال إلى مسئوليتى رحت أبحث عما فمنذ أن تم تكليفى بهذه المسئولية، وفى انتظار انتقال ا     

كُتب فى هذا المجال، سواء كان قصصًا أو دراسات نقدية، وركزت اهتمامى على مطبوعات 

ر الندى"، والهيئة العامة  المؤسسات الحكومية، مثل الهيئة العامة لقصور الثقافة "كتاب قط

نه من المفترض أنها  ذلك لأ  للاستعلامات "قصص الأطفال"، ودار المعارف "قصص الأطفال"،

تعمل فى ظل ظروف ولوائح مالية وإدارية مشابهة لظروف عملى بهيئة حكومية أيضًا، وطبعًا  
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رأت كذلك مجموعة بالإضافة لقراءتى لمطبوعات الهيئة الصادرة من قبل أن أتولى المسئولية، ق

الحصر الأساتذة  من الدراسات لأساتذة متخصصين فى هذا المجال أذكر منهم على سبيل المثال لا

: "أ. د. منى محمد على جاد أستاذ تربية الطفل، وأ. فاطمة المعدول، وأ. عواطف الشربينى الحاصلة  

دراسات كاتب الأطفال  على جائزة سوزان مبارك لأدب الطفل، ود. رأفت رضوان، بالإضافة إلى  

 الكبير يعقوب الشارونى... وآخرين".

ينصب فقط على الموضوع المنشور، ولكنه انصب أيضًا على  وجدير بالذكر أن اهتمامى لم      

 الرسومات والإخراج الداخلى والقطع )حجم الكتاب(، بالإضافة إلى الغلاف إخراجًا ورسومًا. 

معتمداً  –جاهزًا لبدأ العمل، فبدأت  –على حد اعتقادى  – بهذه القراءات والمقارنات أصبحت      

قى أعمالهم المقدمة للنشر، تلك الأعمال التى ألزمت نفسى بقراءتها  أستقبل المؤلفين وأتل  –على الله  

جميعًا، حتى أقيمها فنيًا، بالإضافة إلى تقييمها موضوعيًا، وذلك عن طريق قراءتها بروح الطفل، 

أخبرتكم بكم السذاجة والاستسهال الذين توفرا فى أغلب ما تقدم للنشر، والدلائل  وسوف تتعجبون إذا  

 ذه السذاجة والاستسهال، منها مثلاً : كثيرة على ه

 ضعف مستوى الدراما أو انعدامها. -1

 الدوران فى فلك الأعمال القديمة دون إضافة جديد. -2

توافرها لتحقيق الجذب خلو العمل المقدم للنشر من عناصر الإثارة والدهشة المطلوب  -3

والمنافسة فى مواجهة وسائل أخرى أكثر شراسة فى الاستحواذ على اهتمام الطفل، كقنوات 

الرسوم المتحركة، والألعاب الرقمية على الحاسب، وعلى الشبكة الدولية التى تسمح له 

 مع الآخرين بعيدين عنه جغرافياً.بمشاركة هذه الألعاب 

 كة أسلوب الكتابة.ضعف الصياغة اللغوية وركا -4

 انتهاك قواعد اللغة العربية.  -5

 المط الشديد فى سرد الأحداث. -6

تقادم الموضوعات، مثل "قصيدة تمدح فى البقرة لأنها تدور فى الساقية وتجر المحراث"،  -7

 وهما شيئان لم يعد لهما وجود على أرض الواقع.

 ل فنى فى البناء بالنسبة للشعر.خل -8

قيمة دون وجود قالب درامى يغلف هذه الأعمال، مما يجعلها احتواء العمل على معلومات   -9

 أشبه بالفيلم التسجيلى، أو النشرة السياحية. 

 عدم وجود فكرة محورية تدور حولها القصة. -10

 عدم ترابط الأحداث. -11

 تناقض الأحداث مع بعضها.  -12

 



 

137 

 

 

 

 الجوانب الفنية للكتب المطبوعة، فقد تمثلت فى الآتى : أما ملاحظاتى على 

ومات المصاحبة للنصوص تكون أحيانًا هلامية أو تجريدية، وأحيانًا ذات ألوان قاتمة،  الرس -1

مما لا يتناسب مع ما يجب توفيره للطفل من جو مبهج يؤدى فى النهاية إلى خلق حالة من  

المتعة والتذوق الفنى الراقى، موازية لمتعة قراءة النص، بما يؤدى بالضرورة إلى زيادة 

 ء هذه الكتب.شرا الإقبال على

خطوط الغلاف دائمًا تقليدية، وتخلو تمامًا مما يمكن تسميته "خطوط شقية" تتناسب مع ما  -2

 يتسم به الطفل من حركة وتوقد.

 إخراج الكتاب نمطى فى كثير من الأحيان.  -3

وبالطبع لا يصح طرق المشكلة دون الإشارة إلى أسبابها، وأول ما يجب الإشارة إليه هو  

ما وصل إليه فى مدارسنا الحكومية منها والخاصة، ذلك المستوى الذى م، وحال التعلي

وصل إلى درجة من التدنى كان الاهتمام فيه على الشكل فقط دون المضمون، وبالتالى  

سقط من حساب القائمين على العملية التعليمية أهمية القراءات الحرة، وألغيت حصص 

لحساب مواد أخرى تدخل درجاتها فى رسم الأنشطة، ومنها : حصة المكتبة، وحصة ال

حساب المجموع، الذى أصبح وحده المتحكم فى مستقبل الطالب، دون أى اعتبار لميوله  

واتجاهاته، ولأن الهدف الأساسى للتعليم أصبح الحصول على المجموع دون الاهتمام  

م الطالب أن العلم علٌ بجوهر العملية التعليمية القائمة على فتح باب للمعرفة المتراكمة، التى تُ 

عملية مستمرة يجب أن تستمر مدى الحياة لأهمية العلم فى حياتنا دون النظر إلى ما يأتى 
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من ورائه من مجموع، وبالتالى كانت النتائج الملحوظة هى تدنى المهارات اللغوية، وانعدام 

المروحية  ئرة  الخيال الذى كان لتوفره فى الماضى استطاع ليوناردو دافنشى أن يرسم الطا

 قبل اختراعها بأكثر من أربعمائة سنة. 

لهذه الأسباب التى ذكرناها، كان هذا المستوى الساذج والسطحى للأعمال المقدمة،      

مما أدى إلى التناقض الشديد فى عدد المقبول من الأعمال قياسًا بما يرُفض حرصًا على  

وجدان الطفل بما يتلاءم كيل المستوى المنشود، والذى يجب أن يساهم فى إعادة تش

 ومعطيات الحاضر والمستقبل.

 وعليه فأنا أرى علاجًا لهذه المشكلة أن تتخذ بعض الإجراءات، منها :      

تتولى إحدى الجهات المختصة عقد دورة تدريبية لكُتاٌب الطفل الجدد بغرض  -1

ن  كم مالنهوض بكتب الأطفال يكون الهدف منها ليس تزويد الدارس أو المتدرب ب

المعلومات والبيانات، ولكن تنمية تذوقه وتفجير حسه الأدبى للوصول بموهبته 

إلى مستوى أفضل، ويحاضر فى هذه الدورة كبار قدامى كتاب الأطفال كالأساتذة 

: يعقوب الشارونى، وعبدالتواب يوسف، وأحمد سويلم، وأحمد زرزور، وغيرهم، 

ون فى الرسومات والإخراج  تخصصوبالطبع لابد أن يكون من بين المحاضرين م 

وتصميم الأغلفة وعلم نفس الطفل، على أن يحتوى برنامج الدورة عرضًا لنماذج 

من كتب الأطفال الأجنبية، حتى نستفيد جميعًا من آخر ما وصل إليه الآخرون فى  

 هذا المجال حفاظًا على قدرتنا على المنافسة. 

تب الأطفال تتوزع على أكثر  من ك طرح مسابقة فى شكل أسئلة فى نهاية كل كتاب   -2

من قصة متتالية ، مما يؤدى إلى حرص القارئ الصغير على انتظار صدور  

الكتاب متلهفًا على اقتنائه لمتابعة أسئلة المسابقة على أن تكون الجائزة مبلغًا ماليًا  

من بند الترويج، بالإضافة إلى مجموعة من الكتب، ويتم ذلك فى احتفال تدعى له  

 علام المرئية والمقروءة كنوع من الترويج. الإ وسائل

استخدام الإعلان التجارى كوسيلة لدعم كتب الأطفال، على أن تكون السلعة المعلن   -3

 بعالم الطفل أو اهتماماته.  –بشكل أو بآخر   –عنها ذات صلة 

صل  تى نوختامًا .. هذا بعض ما توصلت إليه راجياً أن يساهم فى دفع الأمور إلى الأمام، ح     

سويًا إلى مستوى مرض لكل الأطراف : الهيئة القائمة بطبع الكتاب، والمؤلفين، و وقبل الجميع  

 الطفل الذى نعمل جميعًا من أجل تقديم كل ممتع ومفيد له.      

             

 

 

 

 

 

 


